
 مســقط – يتواصـــل حتـــى الخامس 
المعـــرض  القـــادم  مـــارس  مـــن  عشـــر 
الافتراضـــي ”أغنيـــات الشـــمس“ للفنان 
التشـــكيلي العماني موســـى عمر، الذي 
يضم 20 عمـــلا فنيا متنوعا باســـتخدام 
خامة الخيش بأحجـــام مختلفة وبألوان 

الأكريليك الساطعة.
وحول المعرض يقول الفنان موســـى 
عمر ”تشرق الشمس فتستيقظ الحياة في 
شرايين الأرض؛ مشـــهد يتكرّر كل صباح 
حيـــث الضـــوء يغمـــر بألوانـــه تفاصيل 
الكائنـــات والعناصـــر.. أفتـــح النافـــذة 
فتتدفّق في أرجاء مرسمي أغنيات ملونة 
لم تنهكها الرحلـــة الطويلة التي قطعتها 
مـــن عمـــق المجـــرة. كل واحدة مـــن تلك 
الأغنيـــات تحمل لي فـــي كل صباح فكرة 
تشكيلية جديدة تدفعني للاحتفاء بالكون 

والحياة“.
وفي تجربته التشكيلية الجديدة بدا 

عمر كعادته مأسورا بما تختزنه 
خامة الخيش من إمكانات 
هائلة مكّنته من توظيفها 

جماليا في 
سياقات 
تشكيلية 
مختلفة، 

فمن 
خيوط 

الخيش 
ينسج 

أغنياته 
للشمس، 
ومن تلك 

الخيوط يرسم 
كيف تحتفي 

الكائنات 
والعناصر بدفء 
الشمس وألوانها.
قـــدّم الفنـــان 

التشكيلي العماني 
فنية  قـــراءة  الجابـــري  حمد 

حـــول المعرض، قال فيهـــا ”كعادته يجدّد 
موســـى عمر تجربته بين حقبة وأخرى، 
ليجـــد ضالته في الفن مـــن خلال الفكرة 
وطرق أدائها، فيشـــتغل علـــى الخامات 
المختلفـــة وبخاصـــة الخيـــش وألـــوان 
الأكريلـــك وغيرهـــا، في حالة مســـتمرة 
مـــن التجريـــب، حيـــث يتآلـــف الشـــكل 
والمضمون من خلال المســـاحات اللونية 
المفتوحـــة والغنيـــة في الأعمـــال، مكثفا 
لغـــة الرمز ليوحـــي بالحقـــب المتعاقبة، 
ويبين الجانـــب الإنســـاني والصراعات 
الفكريـــة والعاطفية في مفـــردات العمل 
الفني التي تترابط مع بعضها في تكوين 
متصل بحركة مســـتمرة ترمـــز لديمومة 

الحياة“.
وعمر المغـــرم بالتجريب وبمحاولات 
البحـــث عن صيغـــة جديدة لـــه، يقدّم في 
معرضه الأخير كل ما هو مبتكر ومختلف 
ســـواء مـــن حيـــث الخامـــة أو التقنيـــة 

والألوان.
طـــوال  العمانـــي  الفنـــان  ويســـعى 
مسيرته التي تتّســـم بغزارة الإنتاج إلى 
إيجـــاد صـــورة مختلفـــة، لكنهـــا أصيلة 
تحاكـــي الأنمـــاط المخزونة فـــي الذاكرة، 
والتـــي قد تبـــرز فيها مفـــردات الماضي، 
إلاّ أنهـــا فـــي المقابل مفعمة بتشـــكيلات 
الحاضـــر والمســـتقبل وفـــق رؤيـــة فنية 
شديدة الحساســـية قادرة على المزج بين 

الأصالة والمعاصرة.
وتختصر تجربة الفنـــان عمر الكثير 
من التفاصيل الداخلية والصياغات التي 
تعمل على تشـــكيل توليفة متناســـقة بين 
اللون والظل لإيجـــاد مدن مختلفة، لكنها 
متجانســـة بشـــكل يحلم به كثيرا ليبدو 

مترسّخا في كل أعماله.
وهـــذه الثيمـــة لاحظها بجـــلاء كبير 
الناقد التشـــكيلي العراقي نوري الراوي 
الـــذي قـــرأ تجربة موســـى عمـــر فوجده 
يرصد مدينة عجيبة في أعماله، تلك التي 
تســـكن عالما رؤيويا تشكّل على مفترقاته 
وحواراتهـــم  المشـــاهدين  اعترافـــات 
الصامتة، فيمـــا تمنحهم الدواخل فرصة 
التنفّـــس فـــي فضـــاء آخـــر يفرضه حق 
الانفتـــاح والامتداد خلـــف (عالم المرايا)، 
حيث تتـــوزّع صوره وأشـــكاله المتناثرة 

على مساحة حدسية واسعة من الصعب 
تمثلهـــا أو تقليدهـــا، لأنهـــا تتمثـــل في 
كينونة هي أقرب إلى جوانب الحب منها 

إلى أي شيء آخر.
وعمـــر فنان شـــديد الحنين وشـــديد 
الارتبـــاط بالذاكـــرة، يســـترجع فـــي جل 
معارضـــه ذكريـــات الطفولـــة والنشـــأة 
المختزلـــة للكثير من التجـــارب، لكن تلك 
التجارب وذلـــك الاختـــزال لا يأتي هكذا 
دون أن يجتـــرّ معه التفاصيل الملموســـة 
فهـــو يســـتخدم ألـــوان الأكريلـــك علـــى 
القماش أو الخشب، إلى جانب لمسات من 
خامـــات أخرى بين الحين والآخر كالفحم 
والباستيل، وفي بعض لوحاته يستخدم 
الكـــولاج أيضا، ويضع قطعا صغيرة هي 

زركشات من ملابس نسائية.
والمتأمـــل في أعمال الفنـــان العماني 
يجـــد أنها تبدأ وتنتهي بامرأة ويدور كل 
شـــيء بعد ذلك حولها.. وهو يجترّ خلال 
ذلـــك الكثير مـــن الذكريـــات والكثير من 
الأحـــداث التي تكـــون المرأة مركزا 

أساسيا لها.
يتحرّك عمر في 
لوحاته بمهارة 
وحميمية على 
الأرضية مستمدا 
ذلك من خصوصية 
الواقع والموروث 
العماني، إذ يرى 
أن حضارة العرب 
أقوى بكثير من 
غيرها، وهو 
لا يعني بذلك 
التأسيس على 
مجريات الإبداع 
في العالم، ولكنه 
يعتقد أن توافقا 
أكثر يتحقّق 
ويتأكّد بين تكوينه 
ومحصلته التاريخيين، وبين 

تقنيات المعاصرة.
ويلجأ الفنان لاســـتخدام ألوان أقرب 
إلى منطـــق القرية العمانيـــة، إن لم تكن 
ألوانـــا طينيـــة لربـــط الحالة بـــالأرض. 
فالأشـــكال الهندســـية تأخذ لديه منحى 
دلاليا مغايـــرا يتحقّق مـــن خلال علائق 
ديناميكية، تربط فيمـــا بينها، فضلا عن 
الدلالـــة الفلكلوريـــة لهذه الأشـــكال، فهو 
يرســـم روح الأشـــياء وروح المعنـــى، لا 
روح الكائـــن، محـــدّدا للمشـــاعر والقيم 
شـــكلا ولونـــا، من خـــلال درامـــا لونية 
تبحـــث عن مهارة بصريـــة تكفل للمتلقي 
المتعة وللمبدع التواصل. وعن ذلك يقول 
الفنـــان ماهر حســـن ”ما التشـــكيل عند 

عمر سوى لحظة بوح جميلة، بسكونها، 
وأحلامهـــا  وصخبهـــا،  وهواجســـه، 

وألوانها“.
ولا يصنّـــف منجـــز الفنـــان العماني 
ضمن مدرســـة فنية بعينها؛ فهو لا يذهب 
بالمتلقـــي إلى نهاية الأشـــياء، بل يضعه 
عنـــد بداياتها وعلى المتابع لمنجزه الفني 
أن يكمل المشـــوار وحده وسط الأساطير 
والضـــوء،  الظلمـــة  بـــين  والمـــوروث، 
بـــين الصمـــت والصـــراخ وبـــين العتمة 

والوضوح.

وبشـــكل عام فإن المشـــهد الشـــعبي 
الذي يقدّمـــه عمر في مدنه الطينية، ليس 
مشـــهدا ينطلق من مناخات الســـوق، بل 
مشـــهد يعبّر عن موقف جمالي وإنساني 
وفق عاطفة جيّاشة تأخذ الفنان بتأملات 
بصريات الطفولة ليستذكرها في مناخات 
الســـطح التصويري الجديد الذي أعطاه 
صفـــة مهمة فيما يذهـــب إليه من تحقيق 
في تلك المشاهد من خلال أكثر من صياغة 
تتّصل بالتفكيـــك والتركيـــب، فهو يقوم 
بإعادة إنتاج المشـــاهد الفطرية في المادة 
البصرية المتاحة ليقدّمها كلغة إنســـانية 
وعالميـــة دون أن تفقد معناهـــا وصفتها 

الشرقية.
وعند عمـــر تتحوّل الزخارف النباتية 
إلى إشارات وخطوط تم تفكيكها لتتناغم 
مـــع صياغاتـــه البصريـــة فـــي الســـطح 
التصويـــري الواحـــد، محافظا بذلك على 

رائحتها الأولى.
ويمزج الفنـــان العماني بين الحداثة 
والأصالة مـــن خلال مشـــهديات بصرية 
تجمع بين فضـــاء التصوير الغربي وبين 
مادة الشرق البصرية، حيث يقدّم جذوره 
ومـــا ينتمي إليـــه بلغة العصـــر، وهو لا 
يتنازل عن ذلك أبدا، كونه يمارس متعته 
فـــي إيجاد تلك الأجـــواء التي تجمع بين 

حداثته وتاريخه البصري.
ويعتبر الفنان التشكيلي موسى عمر 
من أبرز الفنانين التشـــكيليين العمانيين، 
ولـــه العديـــد مـــن المشـــاركات الفنية من 
وتقديم  والمشـــتركة  الشخصية  المعارض 
الـــورش الفنية، وحصل علـــى العديد من 
الجوائز على المستوى العربي والعالمي، 
حيث أقام أكثر من خمســـة عشر معرضا 
شخصيا في كل من السلطنة، والبحرين، 
ومصر والكويت وقطر الإمارات وألمانيا.

كما عـــرض أعمالـــه فـــي العديد من 
المعـــارض المشـــتركة ســـواء العربية أو 
العالميـــة، ومؤخـــرا شـــارك بالعديـــد من 
المعـــارض الافتراضيـــة خـــلال جائحـــة 
وقطـــر  مصـــر  مـــن  كل  فـــي  كورونـــا 

والسعودية.

 تحـــت عنوان ”معـــرض واحد.. عمل 
استضاف المركز الوطني للفنون  واحد“ 
البصريـــة في دمشـــق أعمـــال ثلاثة من 
الشباب  السوريين  التشكيليين  الفنانين 

الذين قدّموا أعمالا فنية معاصرة.
رئيس مجلـــس إدارة المركز الوطني 
للفنـــون البصريـــة غياث الأخـــرس قال 
إن ”هـــذا النوع من المعـــارض يقام لأول 
مرة في ســـوريا، وعـــادة لا يمكن عرض 
مثـــل هذه الأعمـــال الضخمة في صالات 
العـــرض لعدم قدرتها على اســـتقبالها، 
وأردنـــا عبره تقـــديم أعمـــال معاصرة 
تحاكي تطوّر الفنـــون في العالم وتكون 
موجهـــة للنـــاس بهدف تطويـــر تلقيهم 
للفن المفاهيمـــي وإطلاعهم على الفنون 

المعاصرة الحديثة“.
وذكـــر بيـــان صحافـــي أن المعرض 
نتج عن ”ورشـــة احتضنهـــا المركز لمدة 
سبعة أشهر، والتي أعطى فيها للفنانين 
مســـاحة واســـعة للتعبير عمّا بداخلهم 
فاختـــاروا الحرب لتنطق ريشـــتهم بما 

تحتضنه أفئدتهم من آلام“.

 أجواء كابوسية

خزيمة  الثلاثـــة  الفنانـــون  انطلـــق 
العايـــد وصـــلاح حريب ويعـــرب طلاع 
فـــي أعمالهـــم مـــن مؤثـــرات مجتمعية 

متشابهة، أهمها أثر الحرب السورية 
على نفوسهم وعلى حياتهم بشكل 
عـــام، ولكن بأســـاليب مختلفة إن 

مـــن ناحية التعبير أو من ناحية 
الأســـلوب أو من ناحية التقنية 

المستخدمة.
وجـــاءت هـــذه الأعمـــال 

قابلـــة للتأويل كما كل الأعمال 
التشـــكيلية  حتى  المفاهيميـــة 

منها التي لـــم ترتض لذاتها إلاّ 
توغلا في عالم الأفكار وصولا إلى 

الميتافيزيقية منها.
وللمفارقـــة جـــاءت هـــذه الأعمـــال 

التـــي  الكابوســـية  للأجـــواء  عاكســـة 
يعيشـــها اليوم العالـــم المعاصر عربيا 
وعالميا في حربه ضد عدو خفي ومتقلب 

الطبائع، وهو فايروس كورونا.
ونذكر بشكل خاص العمل الذي قدّمه 
الفنـــان خزيمة العايد الـــذي تحلّقت من 
حولـــه الأعمال الأخرى شـــديدة التعبير 

أيضا، والتي لا تقل عنه أهمية.
جمـــع عمل العايـــد ثلاثة أســـاليب 
فـــي عمـــل واحـــد: التشـــكيل والنحت 
والتجهيـــز. أما ما قدّمـــه فهو عبارة عن 
مُجســـم ضخم يشبه إلى حد كبير كوكبا 
أحمر معلقا في وســـط الصالة التصقت 
به أشياء وقطع خردة كثيرة، في إشارة 
إلى أن هذا المجسم الكوكبي هو تجسيد 

لثقب أسود مغناطيســـي، ربما قصد به 
الحـــرب المتوحشـــة؛ ثقب أســـود يبتلع 
كل مـــا يقتـــرب إليـــه إن كان جمـــادا أو 

بشرا.
وسيصل مُشاهد العمل إلى التفسير 
المذكـــور أعـــلاه إن وقـــف بالقـــرب منه 
ومُتمعنـــا فـــي تفاصيله التـــي هي كما 
ذكرنـــا عبـــارة عـــن أشـــياء ”التصقت“ 
بجسد الكوكب. لكن أكثر ما يؤثّر ويشدّ 
العـــين يحصل إن وقف المـــرء بعيدا عن 
المجُسم. سيتراءى له كائن مخيف وحيّ 
ومُتعرّج البشـــرة الغليظة، رشحت عنه 
حمرة مُتخثّـــرة لفظتها بعـــض أجزائه 
وخفّت حدتها في أجزاء أخرى لتغوص 

في عتمة المقعرات.
مُجسّـــم يشـــبه فـــي شـــكله وفي ما 
يوحـــي به مـــن مـــوت وخراب الشـــكل 

المجهري لفايروس كورونا المستجد.
وتجـــيء كلمات الفنـــان التي أرفقها 
بعملـــه مُضاعفة مـــن دراميـــة التجهيز 
المتدلـــي مـــن ســـقف الصالـــة/ العمـــل 
النحتـــيّ المتكـــوّر/ والتشـــكيلي الملوّن 
بتدرجـــات الأحمر ما بـــين القاني القاتم 

والفاقع المتُفجّر.
كتب الفنان الســـوري هـــذه الكلمات 
لترافـــق كوكبـــه المتُحجّـــر الـــذي يلقي 
بظلـــه علـــى زوار المعرض ”فـــي أرضي 

ثقب أســـود/ ســـيطوي الزمـــن داخله/ 
إنه واد ســـحيق/ إنه واد بـــلا قاع/ ها 
هـــي فرصتك الأخيرة للهرب/ فبعد قليل 

ستكون في مواجهة أفق الحدث..“.

عمل مثير

يجـــدر الذكر أن عمل الفنان هذا أثار 
جلبـــة على شـــبكة التواصل الاجتماعي 
فيسبوك بســـبب تعليقات أحد الفنانين 
العرب المكرّســـين، إذ اعتبره منقولا عن 
الفنان دانيال فيرمان. ولكن المطّلع على 
أعمال الأخير ســـيرى الاختلاف الشديد 
بـــين الفنانين من ناحية الأســـلوب ومن 

ناحية قوة التعبير.

ومـــن ناحيـــة أخـــرى كل مـــن يعود 
بالزمن إلى مـــا قدّمه العايد منذ تخرّجه 
في  ومعرضـــه الأول فـــي ”دار كلمـــات“ 
إسطنبول -حيث استشرف أحمد عدنان 
صاحـــب الصالة العريق فـــي عالم الفن 
موهبته وصـــدق نصه الفنـــي الملُتصق 
بـــه- ســـيدرك أن تلـــك الألـــوان الدافئة 
وتدرجاتهـــا التـــي تأخـــذ عـــين الناظر 
إليهـــا إلـــى عمق المشـــهد، وهـــذا الجوّ 
العابـــق بالقِدم وتلـــك المربعات المعدنية 
والخشـــبية تـــارة أخـــرى التي تشـــبه 
الســـجون وتطل منها أشـــياء وهامات 
بشـــرية متقطعة ونثار رملي وصخري، 
هـــي ”من“ الفنـــان. وســـيدرك عبرها أن 
الفنـــان نابع من نفســـه وأن نصه الفني 
مُعـــرّض يوما ما لأن ينحـــو إلى العمل 
المفاهيمـــي إن كان باللوحات أو بأي 
تجهيز فني قد يختار الفنان شكله 

وأدواته.
وإذا افترضنـــا أن الفنـــان 
السوري اطّلع على أعمال الفنان 
الأجنبي في زمن العولمة -حيث 
كل النصـــوص الفنيـــة مفتوحة 
علـــى بعضها البعـــض- فيجب 
طرح أسئلة كلاسيكية جدا مثل: 
منذ متى كان الخلـــق الفني خارجا 
من العدم؟ وكم مـــن مرة تعرّض فنان 
إلى أعمال رديئة لتتوالد من نظرته إليها 
أعمـــال تضاهيهـــا تعبيـــرا وقيمة فنية 
نفذّها بـــكل حمـــاس ومصداقية، فتأتي 

أعماله أكثر جمالا وتعبيرية؟
ولعـــل المطّلـــع على الفـــن ”الغربي“ 
المعاصـــر جدا يدرك بشـــكل عام أن نص 
الفنـــان العربي حـــين يصل إلـــى تبني 
الأســـاليب العصرية (التي لا تقل أهمية 
عـــن التقليديـــة) قـــلّ مـــا تكون نســـخة 
مصعلكة عن فن غربـــي. هو -على الأقل 
في رأينـــا- أكثر أهمية من أي نص فني 

غربي معاصر.
بعيدا عـــن اتهام الفنانين الشـــباب 
بـ“العمالـــة“ للفن الغربـــي ربما الأحرى 
بنا تشـــجيعهم والدفع بهـــم قدما نحو 

العالمية.. اقتضى التوضيح.
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العمل قابل للتأويل كما 

كل الأعمال المفاهيمية 

التي لم ترتض لذاتها توغلا 

إلا في عالم الأفكار وصولا 

إلى الميتافيزيقية منها

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية

كل صباح جديد يحمل 

لي فكرة تشكيلية 

مختلفة عن التي سبقتها

موسى عمر

فنان سوري يجمع النحت والتجهيز في عمل واحد

ماني 
ُ
موسى عمر فنان ع

ينسج من خيوط الخيش 

أغنيات للشمس

يعرض الفنان التشكيلي السوري خزيمة العايد الذي بدأ ينحو مؤخرا نحو 
عالم التجهيز الفني عملا ضخما له في المركز الوطني للفنون البصرية في 
دمشــــــق. ويشــــــاركه في هذا المعرض الذي يستمر حتى أوائل شهر مارس 
القادم فنانينْ ســــــوريَّينْ آخرين شــــــابينْ، هما صلاح حريب من خلال لوحة 

تشكيلية ويعرب طلاع من خلال عمل ينتمي إلى الفيديو آرت.

لا يمكــــــن قراءة تجربة الفنان التشــــــكيلي العماني موســــــى عمر بمعزل عن 
النسق التراثي الأصيل الذي تعوّد الاشتغال عليه منذ أزيد من ثلاثة عقود، 
وهو في ذلك يوظّف خامة الخيش جماليا ليمنحها سياقات تشكيلية متنوعة 

بدت جلية في معرضه الافتراضي الأخير المعنون بـ“أغنيات الشمس“.

ق كوكبا 
ّ
عل

ُ
خزيمة العايد ي

إشكاليا في رحاب المعاصرة

ل ألوانا وخطوطا
ّ

الخامات الطبيعية تتشك

م الفنان السوري خزيمة 
ّ

جس
ُ
م

العايد يشبه في شكله 

وفيما يوحي به من موت 

 المجهري 
َ

وخراب الشكل

لفايروس كورونا المستجد

خزيمة الثلاثـــة  ن 
ريب ويعـــرب طلاع
مؤثـــرات مجتمعية

السورية  لحرب
حياتهم بشكل 
ب مختلفة إن 

و من ناحية 
ية التقنية 

لأعمـــال 
ل الأعمال 
شـــكيلية

 لذاتها إلاّ 
ر وصولا إلى 

ت هـــذه الأعمـــال
التـــي لكابوســـية 
ـــم المعاصر عربيا
ومتقلب خف عدو

والخشـــبية تـــار
الســـجون وتطل
بشـــرية متقطعة
”من“ الفنـــا ”هـــي

ن الفنـــان نابع من
مُعـــرّض يوما م
المفاهيمـــي إن
تجهيز فني
وأدواته
وإذ
السوري
إ

الأجنبي
كل النصـ
علـــى بعض
طرح أسئ
منذ متى كان
من العدم؟ وكم
إلى أعمال رديئة ل
أعمـــال تضاهيهـ
نفذّها بـــكل حمـــ
جمالا أكثر أعماله

 كعادته مأسورا بما تختزنه 
ة الخيش من إمكانات 
ة مكّنته من توظيفها 

ليا في 
قات

يلية 
لفة، 

وط 
يش 
ج
ياته

مس، 
 تلك 

يوط يرسم
ف تحتفي
ئنات

عناصر بدفء
مس وألوانها.
قـــدّم الفنـــان 
شكيلي العماني

فنية راءة ق ري الجاب

ذلـــك الكثير مـــن الذكريـــات والك
الأحـــداث التي تكـــون المر
أساسيا لها.
يتحرّك
لوحاته
وحميم
الأرضية
ذلك من خص
الواقع و
العماني،
أن حضار
أقوى ب
غيره
لا يعن
التأسي
مجريات
في العالم
يعتقد أن
أكثر
ويتأكّد بين
ومحصلته التاريخيين

المعاصرة تقنيات
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